
يـــون نحـــو أوروبـــا.. رهـــائن مهـــاجرون سور
شبكات الاتجار بالبشر في ليبيا

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

يعيش سوريون في مراكز احتجاز مخصصة للمهاجرين غير النظاميين ضمن الأراضي الليبية ظروفًا
ــة في أمــاكن أشبــه بمعتقلات وســجون، يتعرضــون فيهــا لانتهاكــات وابتزاز مــن إنسانيــة صــعبة للغاي

جهات عسكرية.

يقصد السوريون المهاجرون الأراضي الليبية في رحلة اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، باعتبارها أحد طرق
يا التي يسيطر عليها الهجرة المتوفرة مؤخرًا، لأسباب اقتصادية ومعيشية وأمنية يواجهونها في سور
نظام الأسد، لا سيما المناطق التي استعاد الأخير السيطرة عليها، مثل درعا وحمص وريف دمشق

وحلب ودير الزور.

ـــد ـــت في مـــارس/ آذار  بهـــدف توحي ـــتي تشكل ـــة، ال ـــة الليبي تحتجـــز حكومـــة الوحـــدة الوطني
الحكــومتَين المتنافســتَين، حكومــة الوفــاق الــوطني في طرابلــس والحكومــة الليبيــة المؤقتــة في بنغــازي؛
مئات المهاجرين معظمهم من السوريين، دون محاكمات أو تحديد فترة الاحتجاز، بسبب دخولهم

الأراضي الليبية وخروجهم منها عبر البحر بطرق غير نظامية.

ــون بوســت” خلال اتصــالات أجراهــا مــع مهــاجرين ســوريين عــن مخــاطر الهجــرة مــرورًا كشــف “ن
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بـالأراضي الليبيـة، واتضـح أنهـم يقعـون تحـت رحمـة مهـرّبين وسـماسرة يـدفعونهم للهجـرة عـبر طـرق
خطرة تكاد نسبة النجاة منها معدومة، وفي حال ألُقي القبض عليهم من خفر السواحل في ليبيا أو
تونس أو مالطا، يودعون في مراكز احتجاز ويتعرضون فيها لانتهاكات وابتزاز مالي من قبل ميليشيات

مسلحة.

رحلة شاقة بآلاف الدولارات
يــا متجهًــا إلى لبنــان، في الثلــث الأخــير مــن شهــر ســبتمبر/ اجتــاز الشــاب حامــد ( عامًــا) حــدود سور
أيلـول المـاضي، بعـدما تعـرض لملاحقـات الأجهـزة الأمنيـة التابعـة لنظـام الأسـد في منطقـة التـل في غـرب

العاصمة السورية دمشق، بكلفة مالية بلغت حينها  دولارًا أمريكيا.

ير أمنيـــة وتهـــم غـــير صـــحيحة تتعلـــق في تجـــارة السلاح “أنـــا مطلـــوب للأجهـــزة الأمنيـــة، وعلـــيّ تقـــار
يــا بحثًــا عــن الاســتقرار”، يقــول وارتباطــات مــع الجيــش الحــر، لذلــك تركــت أسرتي وخرجــت مــن سور
الشـاب، وعنـدما وصـل إلى العاصـمة اللبنانيـة بـيروت، اسـتخ عـبر سـماسرة جـواز سـفر مـن سـفارة

يا مقابل  دولار أمريكي. سور

نسّق حامد مع أحد مكاتب السياحة والسفر التي تختص في حجوزات الرحلات الجوية بهدف الحجز
ضمن رحلة جوية إلى ليبيا، تكفل بما فيها فيزا وموافقة أمنية لدخول الأراضي الليبية، بكلفة مالية
كتوبر/ تشرين الأول حط في مطار بنين الدولي الواقع ضمن وصلت إلى  دولار أمريكي، وفي  أ

مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

ية “أجنحة يدخل % من المهاجرين السوريين إلى الأراضي الليبية من خلال شركة الطيران السور
يا إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الشام”، التي تنقلهم من سور
الليبية التي يقودها خليفة حفتر، مقابل مبالغ مالية عالية، يضاف إليها تقديم بعض المكاتب وثيقة

موافقة أمنية.

يحصــل المهــاجر علــى موافقــة أمنيــة/ تصريــح دخــول بــدلاً مــن التــأشيرة، ويختــم جــواز الســفر بشكــل
طـبيعي مـن هيئـة الاسـتثمار العسـكري التابعـة للقـوات المسـلحة الليبيـة بصـفة عامـل، كـونه لا يوجـد
يـا، وتصـل كلفـة الموافقـة نحـو  دولار أمريـكي، وبـاقي الكلفـة سـفارة ليبيـة تعطـي تـأشيرات في سور
تبقــى لشركــة الطــيران والمكتــب الســوري، حســب مــا أوضــح أحمــد مصــطفى رئيــس قســم التوثيــق في

منظمة رصد الجرائم في ليبيا.
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بشكـل شبـه يـومي، تنـشرَ إعلانـات مخصـصة لسـوريين علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مـن أبرزهـا
ية أو اللبنانية فيسبوك، حيث توفر مكاتب السياحة والسفر المعلنة رحلات جوية من الأراضي السور

إلى مدينة بنغازي الليبية، تتضمن بعضها الموافقة الأمنية ضمن رسوم الحجز.

أوضــح حامــد خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”، أنــه عنــدما وصــل إلى مدينــة بنغــازي تواصــل مــع أحــد
المهــربين، حيــث تكفّــل برحلــة إيصــاله مــن بنغــازي إلى طرابلــس بــرا، ومــن شــاطئ زوارة إلى الشــواطئ

الإيطالية بحرًا بكلفة مالية كاملة تصل إلى  آلاف دولار أمريكي.

نُقــل حامــد وعــدد مــن المهــاجرين بســيارات علــى طــرق رئيســية وصــولاً إلى العاصــمة الليبيــة، “الكــل
يقبض” في إشارة منه إلى الحواجز الأمنية التي تسهّل عملية نقلهم مقابل المال، وصولاً إلى شواطئ
ــون، ي ــون، ونســاء وأطفــال سور ــون ومصري ي منطقــة زوارة رفقــة  شخصًــا بينهــم مهــاجرون سور

صعدوا في قارب صغير غير مؤهّل للإبحار في مسافات طويلة.

“عندما تصل عند المهرب، تمسي مخطوفًا وعليك الدفع لتكمل الطريق”، بهده العبارة يؤكدّ الشاب
إصرار المهــرب في الحصــول علــى المــال قبــل خروجهــم مــن الأراضي الليبيــة، رغــم أن الاتفــاق بينهمــا في
البدايـة كـان مختلفًـا، وذلـك مـن خلال التعـاون مـع طـرف ثـالث يسـلّم المـال عنـد وصـول القـارب إلى

الشواطئ الإيطالية.

مهاجرون سوريون يعرضون حياتهم للخطر بغية الوصول إلى أوروبا

فشلت رحلة إبحار قاربهم في الطريق إلى إيطاليا بعد اجتياز مسافة  كيلومترًا، استغرقت الرحلة
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يــاح شديــدة قــادتهم إلى الميــاه  ساعــة، نفــد وقــود محــرك القــارب، مــا عرضّهــم لأمــواج عاليــة ور
التونسية، حتى جاء خفر السواحل التونسي ونقلهم إلى الحدود البرية بين تونس وليبيا، وسلمهم

لجهة عسكرية عبر معبر غير رسمي (طريق صحراوي بين البلدَين).

قـال أحمـد مصـطفى خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “يفضّـل المهـاجرون الذهـاب إلى المنطقـة الغربيـة،
دون معرفتهــم بالأوضــاع الأمنيــة في ليبيــا مثــل وجــود حكــومتَين، لكــن عنــدما يصــلون إلى طرابلــس
ــدن دون علمهــم أنهــم لا يمتلكــون فيزا، مــا يعــني أن دخــولهم البلاد غــير ــون في الشــوا والم يتجول

نظامي، ما يعرضهم للاعتقال دون علمهم أن شركات طيران مشتركة في عمليات تهريب البشر”.

وأضاف: “الطريقة الثانية التي يُقبض فيها على مهاجرين، أثناء إبحار القارب يعترضه خفر السواحل،
وينقذهـم في بعـض الأوقـات، وينقلهـم إلى مراكـز الاحتجـاز كـون طريقـة دخـولهم إلى ليبيـا وخروجهـم

منها غير نظامية”.

يفضّل المهاجرون الوصول إلى العاصمة طرابلس غرب ليبيا، بسبب المسافة القصيرة بين سواحلها
وسواحل إيطالية، بينما المسافة من بنغازي شرق ليبيا وصولاً إلى السواحل الأوروبية طويلة وخطرة،

بسبب وجود تيارات وأمواج عالية تعرض ركاّب القوارب إلى مخاطر الغرق.

 نــشرت صــفحة تحمــل اســم “قــوارب المــوت مــن ليبيــا” علــى فيســبوك، أن ، في أواخــر عــام
قوارب تحمل مهاجرين تعرضت للغرق، ليتبينّ لاحقًا أن  قوارب ألُقي القبض عليها وتمّت إعادتها
إلى ليبيا، حيث نُقل ركاّبها إلى مراكز احتجاز الهجرة غير النظامية، واستطاع خفر السواحل الإيطالية
إنقاذ قارب منها، بينما القارب الأخير أنقذه خفر السواحل في منطقة مالطا، ومن المفترض عودة ركاّبه

إلى ليبيا.

عُثر الثلاثاء  يناير/ كانون الثاني على جثة متحللة تعود لشاب سوري يدعى أحمد عمر خراطة من
يــف دمشــق، بعــدما قذفتهــا الأمــواج علــى شــواطئ منطقــة طلميثــة شرقي ليبيــا، فيمــا أعلــن مكتــب ر
المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا التابع للأمم المتحدة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن غرق
نحو  مهاجرًا قبالة السواحل الليبية، تعرضوا لأمواج عاتية غمرت المركب على متنه  مهاجرًا في
 طريقهم إلى أوروبا، بينهم نساء وأطفال، من جنسيات مختلفة، بينما أنقذ خفر السواحل الليبي

مهاجرًا ونُقلوا إلى مركز احتجاز طريق السكة في العاصمة طرابلس.

ــق الأوســط للبحــر الأبيــض المتوســط عــام ، إضافــة إلى ي ولقــيَ  مهــاجرًا حتفهــم في الطر
 آخرين في عداد المفقودين، حسب المنظمة الدولية للهجرة، التي أشارت إلى أن خفر السواحل
 مهاجرًا، ليصبح العدد الإجمالي نحو  الليبي اعترض في الأسبوع الأخير من العام ذاته نحو

ألفًا و مهاجرًا خلال عام  أعُيدوا إلى الأراضي الليبية.
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ين سجون ومعتقلات المهاجر
يا لإدارة الهجرة غير الشرعية، وتتبع أصولاً لسلطة وزارة الداخلية، تتبع مراكز احتجاز المهاجرين إدار
رغم اختلاف الوزارات بسبب وجود حكومتَين في ليبيا، وهي عبارة عن سجون وليست مراكز إيواء/

احتجاز، بسبب الاكتظاظ والممارسات غير القانونية.

في السواحل الغربية، ينقل المهاجر إلى عدد من السجون من الصعب الخروج منها، إلا من خلال دفع
مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه، ومن بينها مراكز طريق السكة وغوط الشعال وعين زارة في مدينة

طرابلس، ومركز بئر الغنم الواقع في منطقة الزاوية المعروف باحتجاز مئات السوريين فيه.

بينما في الشرق الليبي تتم إعادة المهاجرين في حال هجرتهم من سواحل بنغازي إلى مراكز احتجاز،
مــن بينهــا مراكــز كنفــوذة وطــبرق والجابيــة، وينقــل جميــع المهــاجرين الذيــن يقبــض عليهــم إلى المركــز
الــرئيسي كنفــودة، وهنــا يســتطيع بعــض المهــاجرين الخــروج مــن الســجون مــن خلال تــدخل المهــربين

وارتباطاتهم.

مهاجرون بينهم سوريون محتجزون ضمن الأراضي الليبية

 الشاب أن قصته ستكون معقدة إلى تلك الدرجة، لأن المهربين أوضحوا لهم أن الرحلة آمنة ولا
ِ
لم يدر

يمكنهم التعرض لأية مشاكل، إلا أنه فجأة أصبح مع عشرات آخرين في سجن العسة القريب من



الحــدود الليبية-التونســية، وبعــد أيــام عــرضَ عليهــم القــائمون علــى الســجن الإفــراج عنهــم مقابــل
 دولار أمريكي.

“لا أحد يملك المال، معظمنا دفع ما لديه للمهربين والسماسرة في رحلة الهجرة، ومن امتلك المال
اسـتطاع الخـروج، مـا اضطـرني للبقـاء في السـجن لمـدة  يومًـا قبـل تحـويلي إلى سـجن بـئر الغنـم في

منطقة الزاوية”، حسب ما أوضح حامد.

وأضاف أنه واجه ظروفًا صعبة في سجن العسة، من حيث سوء المعاملة والاهتمام بالوضع الصحي
كثر  شخص، والطعام، فضلاً عن الابتزاز، إلا أنه أفضل من سجن بئر الغنم الذي يتواجد فيه أ
كــثر مــن  أشهــر في بينهــم نســاء وأطفــال وجنســيات عربيــة وأفريقيــة، بعضهــم مــضى علــى اعتقــاله أ

مكان مكوّن من  هنغارات ينام فيها المحتجزون.

وأوضـح: “النظافـة معدومـة في سـجن بـئر الغنـم، والمعاملـة سـيّئة للغايـة بسـبب الشتـائم والإهانـات
المتواصلة، فضلاً عن التعذيب والضرب وإطلاق النار للترهيب، بينما الطعام وجبة واحدة في اليوم،

ولا يوجد اهتمام في الوضع الصحي ما أدّى إلى انتشار الأمراض بينهم”.

كتــوبر/ تشريــن الأول وديســمبر/ كــانون الأول المــاضيين في قــضى الشــاب نحــو  يومًــا بين شهــرَي أ
مركزَي الاحتجاز، لكن عندما أصُيب بأمراض منها الجرب أف عنه القائمون على سجن بئر الغنم،
دون هــاتفه المحمــول والوثــائق الشخصــية، أمــا مــن يرغــب في الإفــراج عنــه يحتــاج دفــع  آلاف دولار

أمريكي، ومن لا يملك المال يستطيع التواصل مع ذويه للدفع.

انتهــى المطــاف بحامــد في مدينــة طرابلــس مــع عــدد مــن المهــاجرين الســوريين حيــث يخضــع للعلاج،
يثمــا ويقلــل مــن نشاطــاته في التنقــل لأنــه لا يملــك ثبوتيــات شخصــية ويخــشى مــن القبــض عليــه، ر
يــن إلا أنهــم رفضــوا الحــديث إلى وسائــل الإعلام، لأنهــم يشفــى مــن المــرض، في حين تواصــلنا مــع آخر

معرضون للتهديد ويقيمون ضمن المساجد، وينتظرون فرصة للخروج من الأراضي الليبية.

كدت “أن المهاجرين في ليبيا بحاجة إلى حماية حقوقهم الأساسية، بما منظمة رصد الجرائم في ليبيا أ
في ذلك الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة أو القاسية، والحق في
الحصول على الطعام والرعاية الطبية، كما أن المهاجرين يتعرضون لأعمال عنف واستغلال من قبل

المجموعات المسلحة التابعة للدولة والميليشيات ومهربي البشر”.

تشمل الانتهاكات التعذيب، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الطعام والرعاية الطبية، والاستغلال
ــل مســؤولياتهما الجنسي والاقتصــادي، وطــالبت المنظمــة الســلطات الليبيــة والمجتمــع الــدولي بتحم

واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية حقوق المهاجرين في ليبيا.

https://www.facebook.com/LCWNGO/posts/pfbid02ntxNC55yPm5ajCQRfCB1E1GzXGGrKooFRd6RRZPPDmofMqq45geGNn8zRckcfbkrl?__cft__%5b0%5d=AZU8ZK8IOf1IpPw2-_jNP5IeexBTq5dhzVf7uSBbM1dQ59bnYIRY_6zREvbx1YkKu2iZU5Y_uGvjNveiTwoxdrBlwQOgeCgQX6RlR52mghVTqEK6FuSl5Jhbzd8qf4RsDYx8gyvwY_TVJ5NUl61N1dwpaw2CPDddVYy3enU8BCCmh98OZU33MjDa8w-ZWJo2Ddc&__tn__=%2CO%2CP-R


يا – ليبيا – أوروبا شبكات الاتجار بالبشر: سور
كــد لـــ”نون بوســت” أن رئيــس قســم التوثيــق في منظمــة رصــد الجرائــم في ليبيــا، أحمــد مصــطفى، أ
يــن يتعرضــون للاســتغلال المــالي والتعذيــب، والحرمــان مــن الغــذاء، والحرمــان مــن الرعايــة “المحتجز
الصحية، والحرمان من إمكانية توكيل محامٍ، والوصول إلى القضاء، وهذا العمل بمثابة قتل مشروع

نتيجة آثار التعذيب والتشغيل القسري والاختفاء القسري”.

يقًا للهجرة، إلا أن شركات السياحة وتابع مصطفى بأن ما لا يقلّ عن  مهاجرًا لم يختاروا ليبيا طر
يــة نصــحتهم، ومعظمهــم نسّــقوا عــبر السوشيــال ميــديا، حيــث يــوفّرون لهــم تــذاكر والســفر السور
وموافقـــات أمنيـــة، وحـــتى المهـــرّبين ينســـقون هجرتهـــم إلى أوروبـــا دون معرفـــة المهـــاجرين بـــالوضع

السياسي، ما يوقعهم ضحية الاتجار بالبشر.

يـة وليبيـة، يعملـون علـى تهريـب البـشر إلى تنتـشر في ليبيـا شبكـات الاتجـار بـالبشر بينهـا جنسـيات سور
أوروبــا حيــث تســهّل شبكــات التهريــب طــرق الهجــرة، وتؤكــد شهــادات تحــدثت إليهــم منظمــة رصــد
يا تند مهمتها في توصيل المهاجرين الجرائم في ليبيا، أن هناك شبكات تهريب ليبية مرتبطة بسور
من مكان إلى آخر، كما توفر مكان الإقامة والمعاش، وأخرى مسؤولة عن النقل البحري، بمبالغ مالية

تصل إلى  آلاف دولار أمريكي وتقسم فيما بينهم.

قبل عام  كان وجود شبكات الاتجار بالبشر قليلة مقارنة مع الوضع الحالي، حيث تزايدت مع
إعادة افتتاح خط شركة أجنحة الشام، ما ضاعف عدد المهاجرين السوريين على الأراضي الليبية، وفي
عــام  نشطــت شبكــات تهريــب محترفــة شرق ليبيــا تنقلهــم إلى طرابلــس ولاحقًــا عــبر البحــر إلى

أوروبا.

وقــال مصــطفى خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن طريقــة تعامــل إدارة الهجــرة غــير الشرعيــة مــع
المهاجرين فوضوية وغير واضحة وكل سلطة تعامل بشكل مختلف، وفي بعض مراكز الاحتجاز يوجد
اتفــاق بينهــم وبين المهــاجرين، يعملــون في الســوق ويعــودون إلى مراكــز الاحتجــاز، قــد يســتمر الأمــر إلى

فترات طويلة، وبعد فترة يدفع المهاجر المال ويخ ولا يوجد إي إطار قانوني للأفراج عنهم”.

وأضاف: “إن قانون الهجرة غير الشرعية في ليبيا تتعامل فيه المحاكم واللجان القضائية، ويحكم على
يا غير مستقر المهاجر بالإبعاد عن الدولة الليبية ويرسل إلى الدولة التي قدم منها، لكن الوضع في سور

ما يضطر إلى عدم تطبيق الحكم”.

وأوضح أن مهاجرين محتجزين منذ سنوات لا يتم تسجيلهم بشكل رسمي ضمن عداد المعتقلين،
ولا تبلغ السلطة أو النيابة بوجودهم، ولا يمكن للمهاجرين الخروج من مراكز الاحتجاز إلا بوساطة
مالية تُدفع للحراّس أو القائمين على السجون، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا بينما عدد قليل منهم

ينقل إلى القضاء.



تغيب الإحصائيات الدقيقة لأعداد المهاجرين السوريين المحتجزين، بسبب عدم التنسيق بين وزارة
الداخلية والجهات القائمة على عمليات الاحتجاز، فضلاً عن تعدد جنسيات المهاجرين، ما يؤكد أن

مراكز الاحتجاز التي يودع فيها المهاجرون السوريون غائبة عن القانون.

ية بحثها عن أبنائها وأقاربها الذين هاجروا البلاد وفُقد التواصل معهم، ضمن تواصل عائلات سور
معتقلات ومراكز احتجاز ليبية، حيث تنشر عائلات من مناطق سورية مختلفة على مجموعات على
مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة للسوريين في ليبيا، صور وأسماء أبنائها بهدف الاتصال بهم،
وفي بعض الحالات يتعرض ذوي المختفين للنصب والاحتيال من قبل السماسرة، دون تقديمهم أية

معلومات عن أبنائهم.
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